
رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير
فخري كريم

ملحق اسبوعي يصدر عن
مؤسسة المدى للاعلام والثقافة

والفنون

العدد )1273( الاحـــــد)13( تموز 2008
NO. (1273)Sun . (13) July

7

جريدة »لوموند»، في 5 شباط 1963
بغـداد، 4 شبـاط 1963، مـن إدوارد صعب:
امضيت بعـضاً من الليلـة الماضيـة برفقة
الـــــزعــيــم عــبـــــد الـكـــــريم قـــــاســم. بـــــدأت
مقــــابلـتــي معه في الـتــــاسعـــة مـن مــســـاء
الخـميس وتـواصلت حتـى فجر الجـمعة.
في حـوالـي الثــانيـة عـشــرة ليلاً كـان علـى
الـزعـيم قـاسم ان يـستقـبل مبعـوثـين من
محـطــات الإذاعــة والـتلفــزة الفــرنــسيــة،
عبّــر لهـم عن انـشــراحه لعــودة العلاقـات

الدبلوماسية مع فرنسا.
لا يحب رئـيس الحكومة العـراقية أجهزة
الـتــسجـيل الـصــوتـيــة ولا ضــوضــاء آلات
الــتـــصــــــويــــــر. كــمــــــا يـــبغــــض المقـــــــابلات
الـتقليـدية المـستعجـلة. امـا أجوبـته فهي

عامة بل عامة جداً احياناً.
بــدا لي متـوتـراً، "يبـدد تـوتـره" في منـديل
مـــسـكـين يـــضغـــط علــيه بـــشـكل دائـم في
راحـــة يـــده الـيــســـرى الـتـي تــسـنـــد كـتفـــاً
تـعـــــــرض لـلـــــشـلـل مــنـــــــذ ان اخــتـــــــرقــتـه

رصــــاصــــات خــصــــومه.  فــمحــــاولــــة
الاغــتــيــــــال الــتــي نجــــــا مـــنهــــــا

بمـعـجـــــــــزة في عـــــــــام 1960
تـــركـت آثـــاراً عـمـيقـــة

فــيه، حـيـث خــــرج
مــنهـــــا ضعــيف

الـبدن. فـهذا
الـــــــــــــــرجـــل

الــــــــــــذي
أعود 

ـ
ـ

في آخر مقابلة صحفية لعبد الكريم قاسم لـ اللوموند الفرنسية:

 تـــــأثـــــرت جـــــداً بخــطـــــابـــــات جـــــاك بــيرك وبلاشــير
لـم يكـن الأمل، حـلم لـيلــة صـيف، ولا مـن بنــات
اضغـاثها، أو قفـزة في فراغ. فـالعالـم كله كان في
حــــالــــة ولادة مـتـــــدفقــــة بـــــالاحلام والمـعجــــزات،
الانسـان يختــرق الفضـاء الكـوني ويـدور حـوله،
فـيـمــــا تــتحــــول حــــركــــة تــطــــور اجـيــــال الـعلــــوم
والاكـتــشـــافـــات وسـبـــر الاكـــوان في عـمق الـنفــس
الـبـــشــــريــــة، وفي بــــواطـن الارض، وفي الـبــــراكـين
والعــــــواصف، والجــيــنـــــات، وجـــــدول مــنـــــدلــيف،
تتحـول إلـى قفـزات تختـزل الازمــان والمسـافـات،
لــيـــظلَّ في تــنـــــاقـــض مـــــريــب مـع بقـــــاء الــنـــــاس
الحـــالمـين يـــدورون حـــول مـــا هـم علـيه وفي مـــدار

احلامهم ذاتها...
تـنـــاقـــض، يكــــاد في كل لحــظــــة ان يخــنق حـتـــى
محــــــاولـــــــة تحقـــيق انـــــســــــانــيـــتهــم، فـكــيـف مع
احلامهـم التـي تتحـدى المـستـحيل علــى ارضهم
الـبــــور.. كــــان الــصعــــود الـتــــأريخــي للـبـــشــــريــــة،
يـتجـســـد في الافكــار العـظـيمــة الـتي تـنبـت من
رحم الفلسفة والآداب والفنون وتكسر التابوات
لتجــدد ادوات الحيـاة ووسـائـل العيـش، وانمـاط
الـتـفكـيــــر والاخلاق وتعـمق الاحــســـاس بمعـنـــى

الوجود وسره الازلي ومعطاه اللانهائي.
لـم يكن الصعـود مبتـسراً أو مقـصوداً في مـنحى
معزول يُخـتزل في العلوم أو الآداب أو الفنون أو
حـتـــى في وســـائل الـــدمـــار والـتخـــريـب. فـــالخلق
والـدمار وحـدهمـا العلم، وجـعل من تنـاقضهـما
أداة تطوير وقفزات، واسلوباً في تفكيك الوحدة
الإنسانيـة للبشر، ومعهمـا اصبحت الحياة اكثر

وعداً وتبشيراً.. 
صعــود مــذهـل جعل الانــســان في الـنـصف الاول
من القـرن العشرين يكتشف كيـنونته الانسانية
كـمــا لـم يـتـيـســر لـه ذلك طــوال عـمــر الانـســان،
ويـنـهل مـن يـنـــابـيع جـمــــالهـــا ومـتـعهـــا، ويـــزداد
انغمـاراً فيـها مع تـزايد رعـبه من وسيلـة تدمـير
كـــــونه كـله بــــالـعلــم نفـــسـه! والعــــراقـي لـم يـكـن
بمنــأى عن هـذا الـصعــود، بل كــانت آمــاله كلهـا
عـالقـة في روافعهـا المـبشـرة. وكـان يـرنـو ببـصيـرة
نـــــافـــــذة إلـــــى الــتحـــــولات الـكــبـــــرى مــن حــــــوله،
الانعتـاق العظيم من أسر العبـودية في افريقيا،
حركات التحرر وهي تحقق انتصاراتها الباهرة،
الاشتـراكيــة وهي تعـد بـالمـسـاواة والعـدالـة بحق
الـعمل، الــرأسمــاليــة وهي تغـرق مــا يفيـض من
خيـراتهــا في البحــر، وتطـلق العنــان لكل اشكـال
الــتـعــبــيـــــــر والـعــنــت في الـــــــوقــت ذاتـه. في هـــــــذه
اللحـظـــة الـتـــاريخـيـــة بـين مـــرحلـتـين، انـتـصـــر
العـسكـر في الإطـاحـة بـالمـلكيـة، وانفجـر الـشـارع
لـيحمل آمال الناس بالثـورة، كلمة الحرية التي
كـــانـت تعـنـي، حـيـــاة جـــديـــدة، تعـيـــد الارض لمـن
يـفلـحهـــا، وتــســـاوي بـين اقـــدار الـنـــاس، وتــــزيح

كابوس المفسدين ومسوقي عذابات الناس..
وانطلق العراق بشيراً ونذيراً.

وزحف النــاس يلاحقـون انفــاسهم، وقـيل ان كل
زاويــــةٍ مـن زوايــــا المــــدن والاريــــاف تحــــولـت إلــــى
مــــراتع اعــــراس وافــــراح، حـتــــى ان سـجل دوائــــر
الامن والـشـرطــة لم يـسجل في شهـورهـا الاولـى
أيـــــة حـــــوادث عــن الــــســـــرقــــــة والقـــتل وجـــــرائــم

الاعتداء على مقدسات الناس. 
ولان آمـالهم كانـت بسيطـة لا تتعدى الـرغبة في
حيــاة كــريمــة وجــدوا انفـسـهم امــام نمــوذجـهم،
الــــذي بــــدا مــثل بـــســــاطــتهـم في نمــط حـيـــــاته

وكلامه وعلاقاته. 
هكـذا وجـد العـراقيـون انفـسهم في الـزعـيم عبـد
الكـريم قاسـم وهكذا كـان في الواقع دون افـتعال
وتــزويــر. فـمــا الـــذي تغـيـــر لكـي تـنـكفـئ الـثــورة
وتـتــدحــرج وتـتـــراجع، وتـــأكل ابـنــاءهــا، وتـتـبــدد

الآمال التي اطلقتها.. 
في لحـظة الـتحول مـن الاسر الـى الحريـة، وجد
عبـد الكريم قاسم نفسه هو الآخر، تجسيداً لمن
اعـتقهـم بثـورته، وضــاع في حمــى العيـاط الـذي
تـسلل اليه وهـو لايكتـفي بتـمجيـده، بل يقتـرب
مـن تــــألـيـهه!. وعـنــــدهــــا لــم يفــــرق بـين رغـبــته
الجـــمــــــــوح في ايـجــــــــاد اداة تـعـــبــــــــر عـــن ذواتـهــــــــا

المقموعة، وبين وهمه في انها هي ذاته نفسها.
لقد انصهـر الزعيـم وثورته وجمـوعه الهادرة في
بــــوتقـــة واحـــدة، تــصـــارعـت اطــــرافهـــا لـتـــأكـيـــد
احقـيتها في امتـلاك المثل الذي اختـزله الزعيم
في ذاته وقــد تحــولـت سلـطــة مــطلقـــة، لهـــا حق
القــــــول والفـعل لـكــي تــنـفجــــــر علــــــى نفـــــسهــــــا

وتضيع..
لقد ضـاعت الثورة، لـكن دروسها ظلت شـاخصة
وهي تـرافـق انهيـار مـُثلهـا عقـداً بعـد آخـر، دون
ان يلتقـط ابنـاؤهـا مـا ينـفع التجـاوز ويفيـد في

احياء الآمال. 
واقـسى دروس الثـورة، ان السلـطة مهمـا تكرست
فـيهــا اسـبـــاب القــوة وعـبـــر كل تـــأريخ الانـظـمــة
الـتـي تـتــــابعـت في تــــأريخ الـبــشـــريــــة لايمكـن ان
تــستــوي وتـعيـش علــى حـســاب ارادة مـن تتــولــى
امـــورهم. وان الــسلـطـــة ستــأكـل ابنــاءهــا مــا دام
اداؤهـــــا يغــــذي مــــسلـــسـل العــنف والـتـــصفـيــــات
الجـــســـــديـــــة، تحـت أي بـــــاب او شعـــــار او ديـن او

فلسفة.. 
لقـد ضاعت الـثورة المغـدورة، ثورة 14 تمـوز، لكن
ضـيـــاعهـــا الحقـيقــي، يكـمـن في انـنـــا لـم نـــأخـــذ

بعبرها ودروسها.

في ذكرى 
ثورة 14 تموز  

سلـفاً بـتواطـؤ عدد مـن الدول الـعربـية،
ولــم يــبـق علــيهــم ســـــوى خــنق ســـــوريـــــا
والعــراق. لــذا فـهم يـخلقـــون لنـــا شتــى
الصـعوبـات داخل البـلد بـهدف اشـغالـنا
بـعــيـــــــداً عــن الاهــتــمـــــــام بـــــــالمـــــشـكـلـــــــة
الفلـسـطيـنيــة. وفـيمــا يـتعلق بـســوريــا،
فـانـني اقـولهــا علنـاً بــأننـا سـنكـون الـى
جـــانـبهـــا مع اول اشـــارة. فهـم يــسعـــون،
كـمـــا في العــراق، الـــى تلغـيـم الـبلاد مـن
الــداخل. إنـني اعــرف اسمـاء الـعنـاصـر
المخـربـة كـافـة، الا ان الامــر لا يعــود لي
بـصفتي رئـيسـاً للحكـومـة إصـدار الامـر
باعـتقالهم انما اترك الاجـهزة المسؤولة
في الـدولـة كـي تقـوم بــواجبــاتهــا الملقـاة
علــى عـــاتقهــا. أيـضــاً ان مـن المفـيــد ان
نمنح لكل فـرد منهم فـرصة العـودة الى
رشــده. فمــا اعتقــده أحيـانــاً مع نفــسي
هــو انه لابـد ان يــأتي ذلـك اليـوم الـذي
سـيعودون فـيه الى جـادة الصـواب. انني
افـضـل العفــو عـنـــد المقـــدرة، لكـن يجـب
عـدم استغـلال ذلك. وكمــا تعلمـون فـان
عليّ منع عناصر التخريب من التقاط
أنفـــاسهـــا. وبـــرغـم هــــذا كله لا تـتـــوقف
اذاعــات وصحف بعـض الــدول العــربيــة
من اتهــامي بـالاخـتلال وحتــى الجنـون
الحـــاد وبـــالـــدكـتـــاتـــوريـــة وبغـيـــرهـــا مـن
الاتهــــامــــات.. لـكـنـنــــا لـن نـتــــرك لهــــذه
الاتهـــامـــات أن تــسـتفـــزنـــا سـيـمـــا نحـن
نعرف بـأنها تـصدر عن أدوات في خـدمة
الاســتعـمـــــار.  فهــــذا الأخـيــــر أوجـــــد له
بعـض الوسـائل يـأمل عبـرها ان يـتسلل

الى صفوفنا.
*  سيـادة الـرئيـس، مـضت سـنتـان منـذ
وعـــــــدتم الـعـــــــراقــيــين بـــــــدســتـــــــور دائــم
وبــانـتخــابــات وبمجلـس تـشــريعـي. أين

وصلتم في إنجاز كل هذه المشاريع«
- أتحـدى ان يُـذكـر لـي مثـال واحــد عن
تعهــد قـطعـته ولـم التــزم به. فـفي يــوم
مـن الايـــام، وكــــان ذلك في 11 حـــزيـــران
1959 خـلال مــــــــــؤتمــــــــــر الــــــــشــــبــــيــــبــــــــــة
الــديمقـــراطيــة الــذي انعقــد في بغــداد،
قـطـعت وعــداً بـبنــاء «مـــدينـــة الثــورة«.
آنـئـــذ اعـتـبـــرنـي كـثـيـــرون مجـــرد حـــالـم
وطوباوي. لكن الجميع اليوم بإمكانهم
الذهـاب إلى هذه المـدينة اللطـيفة التي
يـعيش فيها ثلاثمئة وخمسون الفاً من
الــــسـكـــــان جــمــيـعهــم مــن ذوي الــــــدخل
المحــدود. وقــريـبــاً سـتكـــون لهــا حـــدائق
عــامــة وشــوارع مـبلـطــة ومــسـبح كـبـيــر.
وفيها الآن عدد من المدارس ومستشفى
ومسـتوصفـات بنيت بـالتـزامن مع بـناء
المـنـــازل. وهـــذا لـيـــس كل شـيء. هـنـــاك
ايـضـــاً ســـد دربـنـــدخـــان الاروائـي الـــذي
كلف الـــدولـــة 26 ملـيـــون ديـنـــار واتـــرك
الكلام عـن الطـرق والسـاحـات والنـصب
والعمـران والمصـانع الحـديثـة والاصلاح
الـــــزراعـي وغـيـــــرهـــــا. وكل هـــــذا بهـــــدف
اشــــاعــــة الــــرفــــاه الاجـتـمــــاعـي. انـنــــا لا
نعــادي الاغـنيــاء مــا دامــوا مـسـتعـــدين
لمعــاونـتـنـــا في سعـيـنـــا الهــادف الـــى رفع
المـــسـتــــوى الاقـتــصــــادي والاجـتـمــــاعـي
لـلفقــراء. امــا فـيـمـــا يخـص الــدسـتــور،
فــاننـي اتعهـد الآن عـلنـاً بــان لجنــة من
الخبـراء ستـشكل في نهـاية شـهر شـباط
1963، لـتكلف بـإعــداد مشــروعي دستـور
دائم وقـانـون انتخـابي جـديـد. وسـنضع
تحـت تصـرفهــا من اجل ذلـك، نصـوص
عــدد مـن الــدســاتـيــر الأجـنـبـيــة ومـنهــا
الـنــصــــوص الـــســــويـــســــريــــة والالمــــانـيــــة
والفـرنـسيــة والمصـريـة والـسـوريـة... وفي
كل الأحــــوال، انـنـي اتـعهــــد علـنــــاً أمــــام
الـشـعب بـــان يكــون عــام 1963 هــذا عــام

ولادة الجمعية الوطنية العراقية .
* * *

صـار الوقـت متأخـراً حيث كـانت عقارب
السـاعة تـشير الـى الثانيـة فجراً. إلا إن
الـزعـيم قــاسم بـدا كـمن يـشعـر بحـاجـة
قوية للتكـلم عن منجزات ثورته، وعنها
تحـــــــدث طـــــــويـلاً. انه يـــــــرفــــض تهــمـــــــة
الـــدكـتـــاتـــوريـــة الـتـي تــــوجه له ويــشعـــر
بـــســــرور أن يــــرى مـن يـــسـتـمـع له وقــــد
اقــتــنع بمــــــا يقـــــولـه. علـــــى أيـــــة حـــــال،
بـإمكــاننـا ان نـتصـور مـا نـشــاء عن هـذا
الـرجل الذي اعـلنت الصحـافة الـدولية
والعــربيـة مـراراً طـوال الــسنــوات الأربع
الماضـية عن سقوطه الوشـيك بينما هو
عــــرف أن يــصـمــــد في مــــوقـعه. بـيــــد ان
الـــزعـيـم قـــاسـم لـم يعـــد ثـــوريــــاً. فلقـــد
وجدته واقعـياً مـؤمنـاً برسـالته ويـتمتع
بطريقة تفكير راجحة واكثر تطوراً من
تلك الـتي يـتمـتع بهـا كـثيـر مـن زعمـاء
الدول العـربية سـواء الذين يـنظرون له
نــظــــرة حقــــد او نــظــــرة شـفقــــة. كــــانـت
الــســـاعـــة قــــد بلغـت الـــرابعـــة وخـمــســـاً
وأربـعين دقـيقـــة من ذلـك الفجــر الــذي
بـــدأ يــطـل علـيـنـــا. عـنـــدئـــذ وجـــدت ان
الأوان قــــد آن كـي انــصــــرف. اسـتــــأذنـت
الـــرجل، فـمـــدّ لـي يـــده مـصـــافحـــاً وهـــو
يقـول: سلّـم لي علــى عمـال المـطبعـة في

الجريدة«.

ثرواتنا« 
والادهــــى مـن ذلـك، انـنـي تـــسلـمـت قــبل
بـضعـة أيـام فـقط مـذكــرة تهـددنـي فيهـا
واشنطن بفرض عقوبات ضد العراق اذا
تمـــــــســكــــت بمــــــــــواقـفــــي. ولا ادري كــــيـف
يعطـون لأنفـسهم الحق بـاستخـدام لغـة

كهذه«
«ان الفـتــــرة الهـــاشـمـيـــة ولّـت الـــى غـيـــر
رجعـة. وهم لا يدركـون ان جمهوريـتنا لا
يمكـن قهـرهـا طـالمــا هي نــابعــة من إرادة
الـشـعب وحـده.  وفي الــواقع، فــإن جمـيع
الـــصعـــــوبـــــات الــتــي نـــــواجـههــــــا الآن مع
الإمـبـــريـــالـيـين بـــدأت مـنــــذ ذلك الـيـــوم
الــذي اعـلنــا فـيه مـطـــالبـتنـــا بحقـــوقنــا
المشـروعة في الكـويت. لكنكم انـظروا إلى
هذه الخارطة.. )وهـنا عرض عليَّ كراساً
بعـنوان "الحقـيقة حـول الكـويت" مـرفقاً
بخارطة للإمارة(، وتمعنوا جيداً في هذه
الـبقعــة الـصـغيــرة بــالأخـضـــر في جنــوب
العـــــراق... هـــــذه هــي الـكـــــويــت، الجـــــزء
الـسـليـب من وطـننــا. وأخبــرونــا بــربـكم:
أيــن هــي الـعــنـــــــاصـــــــر الــتـــــــاريـخــيـــــــة أو
الأيـديولـوجية والاقـتصاديـة التي تجعل
من هـذه الإمــارة مملكـة في هـذه الـبقعـة

التي ليس فيها حتى ماء للشرب« «
* في هذه الحالة يا سـيادة الرئيس، لماذا
لم تقدموا على احتلال الكويت... حتى
قـبل أن يمـتـلك الـبـــريــطـــانـيـــون الـــوقـت

الكافي للتدخل«
- لـم أرد القيـام بضـربـة ممـاثلـة لضـربـة
هـتلــر في تـشـيكــوسلــوفــاكيــا. فــأنــا لــست
فـــاشــسـتـيـــاً. كـمـــا إنـنـي لا أريـــد إعـطـــاء
أعــدائي فـرصـة اتهـامـي بتـوظـيف القـوة
لاســتعــــادة قـــطعــــة مــــسلــــوبــــة مـن أرض

العراق.
* يقـال يـا فخـامـة الـرئـيس، أن الـسفيـر
الـبــــريــطــــانــي في بغــــداد اقـتـــــرح علـيـكـم
إجـــــــراء اســتـفــتـــــــاء في الـكـــــــويــت حـــــــول

الموضوع، لكنكم رفضتم ذلك«
- ومـــاذا تتـصــورون أن أقــولــو لــو أن مـثل
"صــاحبـة الجلالـة" يقـدم إلـى الحكـومـة
الـسعـوديـة اقتـراحـاً يـدعـو إلـى اسـتفتـاء
حـول عـائـديــة مكــة المكـرمـة« فـفي هـذه
الحالـة هنـاك من الهنـود أكثـر مما فـيها
مـن العــــرب. لكـن هل يـكفـي هـــذا سـبـبـــاً
لإلحــــاق مـكــــة بــــالهـنــــد« فلا يـنــبغـي أن
تـتـعجـبــــوا مـن اقـتــــراحـكهـم بــــالـنـــسـبــــة
لـلكويـت. فلقد سـبقوه بـاستخـدام أعداد
كـبيــرة من الـنيــوزلنــديين والـروديـسـيين
والبـاكستـانيين والإيـرانيـين لكي يقيـموا
فيها. كما قـاموا بـ"شراء" العائلة المالكة،
وعملـوا من الـكويـت دولة مـستقلـة. لكن
هــذا ليـس كــافيـاً بـرغـم ذلك. فلا يـكفي

وجود بئر نفط لتقوم دولة.
*والأكـراد،مـاذا يـستـطيع الـزعـيم الـذي
لايـقهـــــر فعـله لاخــضــــاع الاكـــــراد « وهل
امامه سوى تمديد الفترة المعطاة للثوار
الاكراد لايقاف القتال والقاء السلاح «

يقول الزعيم قاسم:
- إنـني مـضطـر علـى مـواصلـة ذلك، لأن
الأكـراد بـأغلـبيـتهم الـسـاحقـة يــرفضـون
المغـــامــــرة ويخـــافــــون اللــصـــوص الـــذيـن
يـهـــــــــــددون بـقــــتـل كـل مــــن يـعـلــــن ولاءه
للحكـومـة. لقـد مـنحت المـتمـرديـن فتـرة
شهـر رمضـان بــأكمله لـيعلنـوا الـتسـليم.
وهنـاك سـتمـائـة وخمـسـون مـنهم قـامـوا
بــتــــــسلــيـــم أنفــــــسهــم حــتــــــى الآن. لـكــن
سـيـبقــى أولـئك الــذيـن ربـطــوا أنفــسهـم
بـالاستعمـار الذي يـريد إحـباط جهـودنا
الاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيـة. إذ إن وجـود
تمــــــرد في الــــشــمـــــــال يعــنـــي، في تفـكــيــــــر
الاستــراتيجـيين الانـكليـز والأمــريكـيين،
انتقــال الجيـش العــراقي للـتمـركـز علـى
الــــدوام في الــــسلـيـمــــانـيــــة ولـيــــس علــــى
الحـــدود الـتـي تفــصلـنـــا عــن الكـــويـت في
جنـوب الـبلاد. إن الإمبـريـاليـين يفعلـون
أيضــاً أي شيء بغــرض استفـزاز جيـشنـا
الذي سـيظل واقفـاً في حالـة الدفـاع عن
الـنفـــس. فقـبل أيـــام جـــرى شـن هجـمـــة
مباغتة ضد قـافلة من جنودنا القادمين
لقـضــاء إجـــازة مع عـــوائلهـم، بمـنــاسـبــة
شهـر رمضـان مما أدى إلـى وقوع العـديد
من الـقتلـى بـينهـم. إنهم يـريــدون بهـذه
العملية الاسـتفزازية إرغام الجيش على
الــدخــول في حــرب أخــوة لـنــا، وهــو أمــر
نــرفـضه، لأن الأكــراد، مــاعــدا حـفنــة من
المـــأجـــوريـن، هـم مـن أبـنـــاء الجـمهـــوريـــة

العراقية المخلصين.
*  هل هـنــــاك مــــؤامــــرات أخـــــرى تهــــدد

نظامكم«
- هنـاك المـؤامــرة الاخطـر. وهـذه ليـست
مـوجهة ضـد العراق ولا ضـد سوريـا إنما
ضــــد فلــســطـين بــشـكل خــــاص. فهـنـــاك
مــــؤشــــرات في الأجــــواء تــــوحـي بــــوجــــود
مـؤامـرة لتـصفيـة المـشكلـة الفلـسطـينيـة
تقــودهــا الــولايــات المـتحــدة الامــريـكيــة.
وهـم يـــدركـــون ان الـنجـــاح في تـنفـيـــذهـــا
يقــتـــضــي الــتـخلـــص قــبل اي شــيء مــن
الحـكــــومــــات الــتقــــدمـيــــة المـنــــاهــضــــة
لاسـرائيل. والامـريكيـون يتـمتعـون

مـنهـمكــاً في احــاديـث حــول مــواضـيع لا
تــــرابــط بـيــنهــــا احـيــــانــــاً. مــــوضــــوعــــاته
المفـضلــة هي الحــديث عـن حب المقــربين
والـتضـامن العـالمـي وخصـوصـاً البـؤسـاء،
اضـافـة الـى الـوســائل الكـفيلــة بتحـريـر

الفقراء من مشاكلهم.
ويقـول الـزعـيم: «انـا نفـسـي منحـدر من
وسط فقير جداً، وهـو ما اعترف به بكل
فخــر، كـــان أبي نجــاراً، وقــد واجهـت أمي
الـكـثـيـــــر مـن الــضـنـك في سعــيهـــــا لـكـي
احــصل علـــى تعلـيـمـي المـــدرسـي. لـــذلك
أستطيع أن أتصور ماذا تعني المدرسة في
حـياة الاطفـال.  وهو مـا يفسـر لكـم لماذا
أنــا في عجلـة لـضمـان الـتعلـيم المــدرسي
لكـل الأطفـــال الـفقـــراء في بـلادي. ذلك
لأنـنـي أريـــــد ان أجـنــبهـم المـــشـــــاق الـتـي

واجهتها في طفولتي. «
حتـى تـلك اللحـظـة كـان حــديثه مـثيـراً
لـلعــــــواطف. الا ان نــبــــــرته وأســـــاريـــــر
وجهه مـا لـبثـت ان تغيّــرت كمـا
لــو انه آخــذ بلعـب دور شخـص
آخــر اكـثــر تلاؤمـــاً معه، حـيـث
راح يبـدو صـارمـاً بل مهـدداً..
وهـو يـضـيف: «لـكن حـذار...
ان أقـــدامـي ثـــابـتـــة بمـتـــانـــة
علــى الارض، كـمــا ان رأفـتـي
لا تــذهـب ابعــد مـن الحــدود
المـقـــبــــــــولــــــــة. انـــنـــي لا احـــب
التـنظيـر، لكن عـندمـا يتعلق
الامـر بالمـساس بهـيبة الـدولة
سـنـضـــرب بــســـرعـــة وبــشـــدة.
فنحن لا نمـزح عندمـا يتعلق
الأمـر بـالمـسـاس بــالمبـادئ.  ان
مــــا قــــام بـه نفــــر مـن الــطلاب
قـــبـل أيــــــــام حـــيـــث ســـمـحــــــــوا
لأنفـــسهـم بـــالاعـتــصـمـــام في
مكــاتب إدارة جــامعــة بغـداد،
هــــــو تجـــــــاوز علـــــــى سلـــطــــــة
الـدولة. وأقول بشكل واضح
على الـدولة، ولا اقـول على
عـــبـــــــــد الــكـــــــــريم قـــــــــاســـم.
ولـــــــذلـك، أرسـلــت مـفـــــــرزة
عــــسـكــــــريــــــة لاخـــــــراجهــم
مـــنهــــــا. الا انــنـــي مع ذلـك
حــــــــرصـــت عـلــــــــى ان اجــــــــرد
الجنـود من الأسلحـة قبل أن
أرسـلهــم لــيــنـــصحـــــوا صــنـــــاع
الـفـــــــوضـــــــى بـــــــالـعـــــــودة الـــــــى

رشدهم.«
الـــــــــدســـــــــائـــــــس الانجـلـــــــــو –

امريكية
وفجــأة تـــوقف الــزعـيـم عـبــد
الكـريم قــاسم عـن الكلام. الا
ان شـفـــتـــيـه اســـتـــمـــــــــرتـــــــــا في
التحـرك، او هكـذا تبـديتـا لي،
كما لـو انه اخذ يتفـوه بكلمات
مـــوجهـــة لغـيـــري. ثــم للحـظـــة
خــيـل لــي ان ابــتـــــســـــــامـــــــة مــنـه
اوشـكـــت علــــــى الارتـــــســـــــام علــــــى
وجهـه، غيــر انهـــا لم تـكن في الــواقع
سـوى حـركـة لا إراديـة مـن فكه الأعلـى.
كان ينظر لي نظرة توحي بالتركيز، مما
أكـــد لي ان الــرجـل متـــألم جـســديـــاً كمــا
مـعنــويــاً. وهنــا انـتقل الــى الحــديـث عن
فرنـسا قائلاً: «تـوجد بيننـا وبين الشعب
الفـــــرنــــســي روابـــط لــم يمـكــن لأحـــــد ان
يفــســدهــا بمـــا في ذلك حــرب الجــزائــر.
لقـد قـمنـا بـسـببهـا بقـطع علاقــاتنـا مع
الحكومـة الفرنسيـة. وتوجب من اجل
ان نـعيــد علاقـــاتنــا مع فــرنـســا،
تـــــــدخـل رجـــــــال الأدب الـــــــذيــن
جاءوا الـى بغداد للمـشاركة في
احـتفــالات ذكــرى الفـيلـســوف
العــــــراقــي الـكــنــــــدي. فـلقــــــد
تـــــأثـــــرت جـــــداً مــن جـــــانــبــي
بخـطـابـات الاسـاتـذة جـاك
بـــــيـــــــــــــرك وبـلاشـــــيـــــــــــــر. اذ
اكــتــــشفــت آنــئـــــذٍ الـــــى أي
درجـة كــان شعـبنـا قــريبـاً

من الشعب الفرنسي «
ويـــواصل الــزعـيـم عـبــد
الـكــــريم قــــاسـم قــــائلا:
«الا انـني لا اقـول ذات
الـــــــــــشـــــيء حـــــيــــــــــــــال
الانجــــلـــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــز
والامـريـكيـين. فمـا
الـــــذي لــم يـفعـله
هــــــــــــــــؤلاء لــــكــــــي
يـــــــســـتـعـــبـــــــــــدوا
العــراق ولـكي
يـحــكـــمـــــــــــوا
قـبــضـتهــم

على 
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لملاقـــاتـه للـمـــرة الاولـــى مـنـــذ حـــزيـــران
1959، لم يفقـد شيئـاً من حيـويتـه ربما،
الا ان ثمــة تجـــاعيــد تـعتـلي الآن جـبهــة
وجهه الاسـمـــر كـمـــا ان مـلامحه تـــوحـي
بـبعـض الـقلق. قــال لـي «ان ســاعـتـين او
ثلاثـــاً مـن الـنـــوم تـكفـيـنـي يـــومـيـــاً، وأنـــا
مستمـر هكذا منـذ اربع سنوات. فعـندما
اسـمح لـنفــسـي بــالـنــوم اطــول مـن ذلك
يــداهمـني احـسـاس بـالـذنـب. تنـتظــرني
واجـبــات كـثـيــرة.. بـيـنـمــا عـمــر الإنــســان

قصير جداً... «
وســمـح لــي الـــــــزعــيــم قـــــــاســم، بمـعــيـــــــة
ضــــــابـــطــين مــن مــــســــــاعـــــــديه وبــــضعــــــة
مراسلين أجانب كـانوا في مكتب ملاصق
لمـكـتــبه، ان ازور قـــسـم الارشـيـف العــــائــــد
لــسكـــرتيــره الـصحـفي الـضــابـط بـــرتبــة
رئيـس سعيـد نـوري. وهنــا طلب الـزعـيم
ان يقـــــدم لــنـــــا الــــشـــــاي، ثــم تــــــوجه لــي

فخري كريم 


